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  آليات التحليل البنيوي للنص المسرحي
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  مسرحية "عطيل" للكاتب الإنجليزي "ويليام شكسبير" نموذج

Mechanisms of structural analysis of theatrical text 
The play "Othello" by the English writer "William Shakespeare" model 

  

  

  

  

  ملخص ال

والفلسفیة التي اعتمد علیها المنهج البنیوي، الذى تولد عن  یتناول البحث المرتكزات الفكریة

وحدات  -الثنائیات المتضادة-موت المؤلف -مجموعة من المنطلقات الفكریة أهمها: أدبیة الأدب 

بنیة النص، ثم یستعرض الباحث آلیات التحلیل البنیوي بالتطبیق على نص "عطیل" للكاتب 

 –كز التحلیل على دراسة وحدات النص من حیث (بنیة الحدث الانجلیزى "ویلیام شكسبیر" وقد ارت

بنیة اللغة) للوقوف على طبیعة الشبكة المتداخلة  –بنیة الشخصیات  –بنیة الزمان والمكان 

والمتراتبة والمنظمة فى هذه البنى الداخلیة وتمت دراسة هذه البنى من خلال مستویین أساسیین 

 ى یصف مكونات البنیة، ویحددها.المستوى التركیبي: الذ -هما:    أ

المستوى الجمالي: ویتضمن الكشف عن الثنائیات المتعارضة داخل البنیة ودورها الدلالى   - ب

  ومدى تناسقها مع البنى الأخرى.

 بهدف الوقوف على قراءة تحلیلیة مغایرة للقراءة الكلاسیكیة التقلیدیة.
Mechanisms of structural analysis of theatrical text 

The play "Othello" by the English writer "William Shakespeare" model 
The research deals with the intellectual and philosophical foundations on 

which the structural approach was based, which is derived from a set of 
intellectual principles, the most important of which are literary literature, author's 
death, contrasting dictionaries, and textual structure. The researcher reviewed the 
mechanisms of structural analysis by applying the text of Othello to English 
writer William Shakespeare "The analysis was based on the study of the text 
units in terms of (structure of the event - the structure of time and place - the 
structure of characters - the structure of language) to find out the nature of the 
network intertwined and disciplined and organized in these internal structures 
and these structures were studied through two main levels: 
 A. The structural level: which describes the components of the structure, and 
identifies them. 
B - The aesthetic level: It includes the detection of the conflicting diodes within 
the structure and its role and the evidence of the degree of consistency with other 
structures. 
In order to gain an analytical reading that is different from traditional classical 
reading. 

  أ.م. د. إبراهیم أحمد محمد حسن

  أستاذ النقد المسرحي المساعد بقسم الدراسات المسرحیة

  جامعة الاسكندریة -كلیة الآداب 
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  :قدمة م  

یرته التطوریة مناهج متعددة انبثقت عن تراث ثرى من تداولت على النقد الأدبي عبر مس

كمات الثقافیة والتیارات الفلسفیة والفكریة العالمیة. وقد خاض النقد خلال رحلته المعرفیة الترا

صراعًا ممتدًا بین العدید من الاتجاهات التي شكلت مناهج مختلفة في قراءة النص الأدبي 

من المنهج الكلاسیكي الذى التزم بعدد من القواعد النقدیة  ضمن إطارها النظري والتطبیقي، بدءًا

ق.م) في كتابه "فن الشعر"، والتي  ٣٢٢-٣٨٤( Aristotle الصارمة التي وضعها "أرسطو"

یصعب تطبیقها على الإنتاج الإبداعي المعاصر، مرورًا بالمناهج السیاقیة التي استعانت في 

رجیة، التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة، وما نحوها، قراءتها للنص الأدبي على الملابسات الخا

ومما یؤخذ على هذه المناهج أنها تنظر إلى الأدب من الخارج؛ فالمنهجان التاریخي والاجتماعي 

یتعاملان مع النص الأدبي بوصفه وثیقة تاریخیة واجتماعیة، أما المنهج النفسي فهو یعتمد على 

ارب الحیاتیة والعقد النفسیة المختزنة فى لاوعى المبدع إسقاط مقاصد النص المقروء على التج

نتیجة الحظر الاجتماعي، مرتكزًا على أسس مدرسة التحلیل النفسي للعالم النمساوي "سیجموند 

  ).١٩٣٩ -١٨٥٦( Sigmund Freudفروید "

وجاءت نظریات النقد فى مرحلة الحداثة لتفك أسر النص المسرحي، بعد أن تقید لفترات 

بهذه المناهج، مستمدًا مرجعیته النظریة من العلوم الإنسانیة؛ حیث جاء علم اللسانیات  طویلة

الحدیثة بتصورات جدیدة فى آلیة التفكیر؛ فأفرز المنهج البنیوي باعتباره منهجًا حداثیًا یتعامل 

سة إلى درا ویهدف البحث مع النص الأدبي باعتباره بنیة مغلقة أو نسقًا من العناصر اللغویة،

التحلیل البنیوي للنص المسرحي على مستویات اللغة، للكشف عن مكامن الإبداع والجمال في 

، من خلال تحلیل النص المسرحي "عطیل" للكاتب الإنجلیزي "ویلیام شكسبیر" بنیاته الأدبیة

William Shakespeare)م)، وقد وقع اختیار الباحث على هذا النص لما ١٦١٦-١٥٦٤

مشكلة لغوى وتنوع دلالي، وحراك فاعل لثنائیاته التي حملت دلالاته وتكمن  یتمتع به من ثراء

فى معرفة مدى جدوى القراءة البنیویة فى الكشف عن معنى النص باعتباره نسقًا مغلقًا،  البحث

وتثویر طاقاته الدلالیة، وجمالیاته اللغویة، بعد أن كان یقرأ قراءة نقدیة كلاسیكیة تعتمد على 

لیلیة التي كانت سائدة فى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین، الرؤى التح

والتي تربط بین نصوص "شكسبیر" والعصر الذى عاش فیه؛ حیث لاحظ الباحث ندرة الأبحاث 

والدراسات فى المكتبة العربیة التي تناولت الجانب التطبیقي للنظریات النقدیة المعاصرة، خاصة 

تطبیقات على نص من النصوص المسرحیة الكلاسیكیة التي عانت طویلاً من وإن كانت تلك ال

المنهج ، فضلاً عن آلیات المنهج التحلیلي الوصفيقیود النقد التقلیدي. واعتمد البحث على 

  (موضع الدراسة). البنیوي

وتأسیسًا على ما تقدم طرح البحث فى صورته النهائیة متضمنًا مدخلاً نظریًا یتناول فیه 

لباحث المرتكزات الفكریة والفلسفیة التي اعتمد علیها المنهج البنیوي، ثم یتطرق الباحث إلى ا

  آلیات التحلیل البنیوي للنص الشكسبیري "عطیل".

  ویختتم البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج، وثبت المصادر والمراجع.
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  مدخل نظرى:  

لنظر فى مناحي الفكر كلها شهد القرن العشرون ثورة فكریة لا نظیر لها؛ حیث أعید ا

بقراءات نقدیة وتطویریة حدیثة طالت مجال النقد الأدبي والمسرحي؛ "فبعد أن أبحرنا مع المناهج 

السیاقیة إلى ظروف المجتمع واضطراباته، وغرقنا فى ذات الكاتب وتقلباتها، تسارعت نبضات 

، ویهتم )١(یخاطب النص المسرحي"الحركة النقدیة، وقدم الحداثیون فهمًا جدیدًا للإبداع النقدي 

  بالتنظیم اللغوي الممیز له؛ فكان المنهج البنیوي. 

  أولاً: الأسس والروافد الفكریة للمنهج البنیوي:  

 –ثمة دلالات واسعة لكلمة (بنیة)، فهي فى لغتنا العربیة؛ "ترتد إلى الفعل الثلاثي (بنى 

(البنیة) التي اشتق منها لفظ (البنیویة)، كلمة ، وقد یتبادر إلى الذهن أن كلمة )٢(بناء)" –یبنى 

مألوفة لنا تقترب فى فهمنا من معنى الشكل أو الصورة؛ فهي قد تكون كل شكل من أشكال 

البناء یمكن إدراكه بالفكر، ولكن الكلمة قد تعنى أیضًا الكیفیة التي شید على أساسها هذا البناء 

م) فى ١٩٩٩-١٩٠٨(Andre Martinetه مارتینیه" أو ذاك، وهو ما أكده العالم اللغوي "اندری

تصوره للبنیة، ذلك التصور الذى یمكن أن یفیدنا فى تحدید البنیة الأدبیة وإبراز طابعها، فیقول: 

"إذا كانت المعاجم خاصة "أوكسفورد" تنص على أن البنیة هي كیفیة بناء تركیب ما، فإن هذا لا 

المواد التي تتكون منها بل یتعلق بكیفیة تجمیع هذه المواد  یشیر إلى عملیة البناء نفسها، ولا إلى

وبذلك یثیر مصطلح البنیة  )٣(وتركیبها وتآلفها لتكوین الشيء وخلقه لأغراض ووظائف معینة."

انطباعًا مرتبطًا بالتصمیم الداخلي للأعمال الأدبیة، بما یشمله من عناصر رئیسة، متضمنة 

 Leviیث یتبع كل عنصر عنصرًا آخر، ویتطرق "لیفي شتراوس" كثیرًا من الرموز والدلالات؛ بح

Strauss )للعلاقة بین هذه العناصر  –أحد رواد البنیویة الأنثروبولوجیة–) ٢٠٠٩-١٩٠٨

الداخلیة فى تعریفه لمفهوم البنیة باعتبارها "نسقًا یتألف من عناصر من شأن أى تحول للواحد 

فى تعریفه  )٥(، وهو ما یؤكده "صلاح فضل")٤(الأخرى"منها أن یحدث تحولاً فى باقي العناصر 

للبنیة على أنها "مجموعة متشابكة من العلاقات، وأن هذه العلاقات تتوقف فیها الأجزاء أو 

  العناصر على بعضها البعض من ناحیة وعلى علاقاتها بالكل من ناحیة أخرى".

، بل كانت له ارهاصات تخمرت ولم ینبثق المنهج البنیوي فى الفكر الأدبي والنقدي فجأة 

عبر النصف الأول من القرن العشرین، فى مجموعة من المدارس والاتجاهات، أهمها مدرسة 

الشكلیین الروس التي ظهرت فى عشرینیات القرن الماضي، وما یسمى بمدرسة النقد الجدید فى 

على الشكل فى  أمریكا والتي ظهرت فى أربعینیات القرن ذاته؛ حیث ركزت المدرسة الشكلیة

مقابل المضمون، ودعت إلى "ضرورة التركیز على العلاقات الداخلیة للنص، ومؤكدة على أن 

  )١٩٨٢-١٨٩٦( Jackobsonالدراسة الأدبیة ینبغي أن تنحصر فیما أسماه "جاكبسون" 

  )٦(أدبیة الأدب"
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على اللغة لقد انطلق رواد هذه المدرسة فى تحلیلهم للعمل الأدبي من الداخل بالتركیز  

بوصفها الوسیط بین الكاتب والمتلقي، ولكنهم لم یركزوا على اللغة العادیة التي نستخدمها فى 

حیاتنا الیومیة، بل لغة أدبیة غیر مألوفة، لذا دعوا إلى الابتكار والابتداع وتكسیر القوالب 

لجدید من خلال اللفظیة التقلیدیة. "كما تتضح الصلات الحمیمة بین البنیویة ومدرسة النقد ا

یرى أن هدف الشعر هو الشعر نفسه،  J.Crensomمفاهیم أعلامها للأدب، "فجون كروانسوم"

وإذا استحق دراسة فلأنه شعر قبل أي شيء آخر، فالناقد فى ضوء هذه المدرسة یبدأ بالنص 

  )٧(وینتهى بالنص."

غوي السویسري كما أجمع الباحثون على "أن المبادئ اللغویة التي أملاها العالم الل

) على تلامیذه فى عدة ١٩١٣-١٨٥٧( Ferdinand de Saussure"فیردیناند دى سوسیر" 

، وأهم هذه المبادئ )٨(برامج دراسیة بجنیف، تمثل حجر الزاویة ونقطة الانطلاق للمنهج البنیوي"

، وفى هو الرؤیة الثنائیة المزدوجة للظواهر للكشف عن علاقاتها التي تحدد طبیعتها وتكوینها

مقدمة تلك الثنائیات، ثنائیة (اللغة والكلام)، "إذ میز "سوسیر" بین مجموعة القواعد والمبادئ 

المتصلة بلغة ما والتي تعمل فى ذهن الجماعة، وتمثل النموذج المرجعي للغة، وبین الممارسات 

، أي إن الفرق )٩(الفعلیة التي تبرز فى أداء الأفراد وحدیثهم الیومي، والتي یطلق علیها الكلام."

بین اللغة والكلام یكمن فى أن اللغة تتكون من نظام یشمل عددًا من الرموز الصوتیة المتفق 

علیها ضمن البیئة اللغویة الواحدة، باعتبارها حصیلة استخدام متكرر، أما الكلام فهو الكیفیة 

  الفردیة لاستخدام اللغة.

نائیة (الدال والمدلول)؛ إذ رأى أن اللغة ومن الثنائیات الأخرى المهمة عند "سوسیر" ث 

منظومة من العلامات، وأن "العلامة وحدة ثنائیة المبنى تتكون من وجهین یشبهان وجهى الورقة 

ولا یمكن فصل أحدهما عن الآخر هما (الدال والمدلول)؛ حیث یمثل الدال الصورة السمعیة التي 

المدلول فیمثل المحتوى الفكري، ویقصد به  تحدثها سلسلة الأصوات التي تلتقطها الأذن، أما

ویرى "سوسیر" أن "العلاقة بین الدال والمدلول  )١٠(التصور الذهني الذى تثیره الصورة الصوتیة."

هي نتاج المجتمع ولا تقوم على أساس ثابت بل تعتمد على ثقافة مجتمع ما فى مكان ما، 

وهو ما یقودنا إلى ثنائیة أخرى من ثنائیات ، )١١(وتاریخ ما، لذا وصفها بأنها علاقة اعتباطیة."

"سوسیر" تربط بین (التزامن والتعاقب)، حیث "یهتم المحور التزامني بتحلیل الظاهرة فى لحظة 

زمنیة معینة بقطع النظر عن تاریخها السابق وتطورها اللاحق، أما المحور التعاقبي، فیدرس 

ویرفض "سوسیر" المنظور التتابعي  )١٢(مختلفة."الظاهرة فى مسارها الزمنى التطوري وتحولاتها ال

فى دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة "لأنه یرى أن معرفة تاریخ الكلمة لن یفید فى تحدید معناها 

وقد تولدت البنیویة من رحم تلك المدارس والأفكار، وتأسست باعتبارها منهجًا على  )١٣(الحالي"

  مجموعة من المنطلقات أهمها:



  

 ٧ 

 ١ج٢٠١٨ اكتوبر – العدد السادس عشر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 أدبیة الأدب. .١

 موت المؤلف. .٢

 الثنائیات المتضادة. .٣

  وحدات بنیة النص (آلیات التحلیل البنیوي). .٤

  أدبیة الأدب: -١

انطلق المنهج البنیوي من "ضرورة التركیز على الجوهر الداخلي للنص الأدبي، وضرورة 

التعامل مع النص دون أیة افتراضات سابقة من أي نوع، مثل علاقته بالواقع الاجتماعي أو 

له  –فى نظر البنیویین  –ئق الفكریة، أو بالأدیب وتحولاته النفسیة، لأن العمل الأدبيبالحقا

وجود خاص وبنیة مستقلة، تتضمن مجموعة من العلاقات الدقیقة التي تؤلف فیما بینها وحدة 

العمل، وهذه البنیة العمیقة هي التي تجعل من العمل الأدبي عملاً أدبیًا وهنا تكمن أدبیة 

  ، ذلك المصطلح الذى صدرته لنا المدرسة الشكلیة.)١٤(الأدب"

وهكذا أصبحت مهمة الناقد أن یختبر لغة الكتابة الأدبیة، لیرى مدى تماسكها، وتنظیمها 

المنطقى والرمزي، ومدى قوتها أو ضعفها، بغض النظر عن الحقیقة التى تزعم أنها تعكسها أو 

  تعرضها.

  موت المؤلف: -٢

أحد  -) ١٩٨٠-١٩١٥(Roland Barthes سابق رأى "رولان بارت"تأكیدًا على المبدأ ال

"أن التألیف سلطة تهیمن على النص، وتحول دون حریة التحلیل اللغوي،  –رواد البنیویة 

واستكشاف الدلالات؛ فالتألیف عنده ما لیس سوى مزیج من كتابات سابقة وإعادة إنتاج لها، 

د هي إعلان النص دون ذات المؤلف، وانفتاحه على وتجمیع لمفرداتها، ولذلك فإن وظیفة الناق

  .)١٥(موضوعه وفضائه الدلالي"

لقد أعطى نقاد البنیویة، وما بعدها للقارئ السلطة الكاملة فى تأویل النصوص، "بمعنى  

أن موت المؤلف هو الشرط الوحید لولادة القراءة، أو على حد تعبیر "بارت" (میلاد القارئ رهین 

  )١٦(بموت المؤلف)."

  الثنائیات المتضادة: -٣

تعد الثنائیات مرتكزًا أساسیًا من مرتكزات التحلیل البنیوي یؤدى الكشف عنها إلى الوصول 

إلى البنیة المتحكمة فى النص، ولما كانت نظریة "لیفي شتراوس" فى البنیویة قائمة "على أساس 

ة ولكنها متكاملة فى الوقت أن بناء الكون یتمثل فى مجموعة من الثنائیات التي تبدو متعارض

، فقد اتخذت الدراسات البنیویة للأدب من الثنائیات منطلقًا لها؛ "فالثنائیات المتقابلة وما )١٧(نفسه"

تنطوي علیه من اختلافات وتعارضات فى طبیعة عملها إنما تكشف عن انسجام وتناغم فى 

، بل "إن معناها یكمن فى وجود فالكلمة لیس لها معنى فى ذاتها) ١٨(إنتاج المعاني المتعددة."
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ضدها، وقد انطلقت البنائیة  من هذا التصور؛ حیث یسعى الناقد البنیوي إلى "استخراج 

الثنائیات المتعارضة والقائمة على أساس الاختلاف فى النص الأدبي بوصفها وسیلة تصنیفیة 

  )١٩(تجعل الفهم ممكنًا".

ت. مثل (الحیاة والموت)، (الأنا والآخر)، وقد زخرت النصوص المسرحیة بعدید من الثنائیا

  (المخلص والضحیة)، وغیرها من الثنائیات المتضادة، التي تؤطر بنیة النص.

  وحدات بنیة النص (آلیات التحلیل البنیوى): -٤

یرى نقاد المنهج البنیوي أن كل نص لابد أن یتضمن بنیة كبرى شاملة تؤطر مفاتیحه 

ول والأخیر له، وقد یتضمن النص بجانب هذه البنیة بنى ضفائریة ومغالیقه، وتحدد المستوى الأ

فرعیة التركیب، "ویمكن أن نمثل هذه الحالة بحكایات ألف لیلة ولیلة؛ فالبنیة الكبرى والإطاریة 

تبنى على خیانة المرأة أو الزوجة، أما البنى الصغرى فتمثلها القصص الخرافیة التي تسردها 

  )٢٠(ریار".""شهرزاد" على مسامع "شه

فى طرحها لمسألة تشكیل وحدات البنیة،   -وربما تتطابق -وثمة دراسات كثیرة تقترب 

"وترى هذه الدراسات أن أهم وحدات البنیة هي الشخصیة والمكان والزمان، فضلاً عن عناصر 

ویظل هدف البنیویة هو دراسة هذه  )٢١(أخرى یمكن أن تساعد على كشف البنیة وتحلیلها."

وعلاقاتها ببعضها البعض وكیفیة تولدها، وأدائها لوظائفها الجمالیة، "كما أن البنیویین  الأبنیة

قابلة  -كما هو متفق علیه ألسنیًا -یتعاملون مع النص كما یتعاملون مع الجملة؛ فالجملة 

  )٢٢(دلالیة)." –تركیبیة  –للوصف على مستویات عدة: (صوتیة 

عند الباحث سترتكز على دراسة وحدات النص من  ومن هنا فإن آلیات التحلیل البنیوي 

بنیة اللغة)، للوقوف على  –بنیة الشخصیات  –بنیة الزمان والمكان  –حیث (بنیة الحدث 

طبیعة الشبكة المتداخلة والمتراتبة والمنظمة فى هذه البنى الجزئیة؛ حیث لا تعنى البنیة مجموع 

 –مثلاً  –ك العناصر؛ فالشخصیة المسرحیة العناصر، بل تعنى العلاقات التي تنظم حركة تل

لیست بمعزل عن تنامى الحدث، والعناصر اللغویة المتشابكة فیما بینها داخل بنیة النص، لا 

  یمكن دراسة أحدها بمعزل عن الآخر.

  وستتم دراسة الباحث لهذه البنى من خلال مستویین أساسیین هما: 

 ، ویحددها.المستوى التركیبي: الذى یصف مكونات البنیة  -أ 

المستوى الجمالي: ویتضمن الكشف عن الثنائیات المتعارضة داخل البنیة ودورها الدلالى   -ب 

  ومدى تناسقها مع البنى الأخرى.

  آلیات التحلیل البنیوي للنص الشكسبیري "عطیل"

رغم مضى ما یزید على أربعمائة عام على رحیل "شكسبیر" فإن نصوصه المسرحیة، لا 

والنقد، فمادته الدرامیة لا تزال تتسع لتأویلات عدة، ولا تزال تقوى على حمل  تزال موضع الدراسة

وتحلیله  –"عطیل"  –أفكار جدیدة ومعاصرة، مما دفع الباحث إلى الاشتغال على أحد نصوصه 

وفقًا للمنهج البنیوي (الحداثي)، بهدف الوقوف على قراءة تحلیلیة مغایرة للقراءة الكلاسیكیة 

  التقلیدیة. 
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  أولا: التحلیل البنیوي للنص المسرحي "عطیل":

رفع البنیویون شعارًا عریضًا هو (النص ولا شيء غیر النص)، وتعاملوا معه بوصفه وحدة 

مستقلة معزولة عن سیاقاتها الخارجیة، وعن الذات المنتجة لها، فالفكرة التى یهاجمها البنیویون 

هم ویفترضوا بدلاً من ذلك تصورًا مفاده أن البشر هى "أن البشر هم الذین یؤلفون أفكارهم وأفعال

هم صناع لأفكارهم وأن أفعالهم لا تتحدد بواسطة اختیاراتهم وقراراتهم، بل هى نتیجة للبنیة 

، ومن هنا فإن الباحث سوف یركز على دراسة العلاقات بین البنیات )٢٣(الكامنة فى أفكارهم"

  رة معنى ذلك النص وتأكیده.الداخلیة المشكلة للنص، وكیف ساهمت فى بلو 

  بنیة الحدث: -١

الحدث على أنه "تضارب القوى  Bourneuf Roland )٢٤(یعرف "رولان بورنوف"

الموجودة فى أثر معین؛ حیث إن كل لحظة فى الحدث تؤلف موقفًا للنزاع تتلاحق فیه 

بنیة الحدث الشخصیات، تتحالف أو تتجابه"، وانطلاقًا من هذا التعریف فإن الباحث سیتناول 

من خلال مستویین أساسیین، أولهما: المستوى التركیبي، الذى یعنى بالبناء الخارجي للأحداث، 

وترتیبها منطقیًا من خلال بنیات جزئیة، ثانیهما: المستوى الجمالي، ویتضمن الكشف عن 

اع تضارب القوى من خلال تحدید الثنائیات المتعارضة داخل كل بنیة ودورها فى تشكیل الصر 

وتنامى الحدث وتدفق الإیقاع. فعلى المستوى التركیبي: یتكون النص من خمسة فصول طویلة، 

رتبت أحداثها ترتیبًا مترابطًا وفق خط درامي متسلسل، من خلال عدد من المشاهد تضمنها كل 

فصل؛ حیث تضمن كل من الفصل الأول والثاني والرابع ثلاثة مشاهد، بینما احتوى الفصل 

  لى أربعة مشاهد، وجاء الفصل الأخیر متضمنًا مشهدین فحسب.الثالث ع

تدور أحداث النص حول شخصیة "عطیل" الشاب المغربي الأسود، الذى اجتمع على  

عداوته كل من "یاجو" و"رودریجو" ولكل منهما أسبابه ودوافعه، فیاجو یحقد على "عطیل"؛ لأنه 

لجیش البندقیة، بینما لم یكن هو سوى حامل  حاز مرتبة الشرف والسمعة الطیبة، وأصبح قائدًا

علم ذلك المغربي الأسود، علما بأن "یاجو" وضع الوسطاء كي ینال مرتبة ملازم "عطیل"، لكنه 

فهو یكره "عطیل"  –وهو وجیه من وجهاء البندقیة  -أكتفى "بكاسیو" ملازمًا له أما "رودریجو" 

لنیل محبتها، ولكنها وقعت فى حب "عطیل"،  التي كان یسعى) (لأنه نافسه فى حب "دزدمونة"

أحد شیوخ –واستمرت لقاءاتهما سرًا، إلى أن انتهى الأمر بزواجهما دون علم والدها "برابانتیو" 

أو موافقته، ومن هنا یتآمر كل من "یاجو" و"رودریجو" ضد "عطیل"، ویتم  –مجلس البندقیة

ة "قبرص" لمحاربة الأسطول التركي، تعیین "عطیل" قائدًا للجیش الذى سینطلق إلى مدین

فیصطحب زوجته معه لتحاك هناك خیوط المؤامرة، فقد كان "یاجو" شدید الدهاء، ولم یجد 

وسیلة للانتقام من "عطیل" أفضل من زوجته "دزدمونة" التي یهیم بها عشقًا، فیبدأ بزرع فكرة ( 

"، وأخذ یوسوس له بوجود من تتزوجك دون مشورة والدها، فلن تخاف خداعك) فى رأس "عطیل



  

 ١٠ 

 ١ج٢٠١٨ اكتوبر – العدد السادس عشر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

علاقة بین "كاسیو" و"دزدمونة"، وهنا تتلاعب الأفكار السیئة برأس "عطیل" ویطلب من "یاجو" 

دلیلاً على صدق مزاعمه، فكان الدلیل هو المندیل الذى أهداه إیاها "عطیل"، والذى سقط منها 

ه لدى زوجها، فطالما كان سهوًا، فوقع فى ید "إیمیلیا" (زوجة یاجو)، التى كانت تعلم بأهمیت

یحثها على سرقته، دون أن تعرف ما یضمره من شرور، وكان مبرره الواهى نقل الزخارف 

المنقوشة علیه كى یطرزها على مندیل یود شراءه لها، ویضع "یاجو" المندیل فى غرفة "كاسیو"، 

، ولم تهدأ ثورته أمام وینجح فى خداع "عطیل" وإقناعه بخیانة زوجته، فتسیطر الغیرة القاتلة علیه

دفاعات زوجته البریئة عندما واجهها بالأمر، فیقوم بخنقها فى الفراش الذى یظن أنها دنسته، 

وتدخل "إیمیلیا" بعد أن تلفظ "دزدمونة" أنفاسها الأخیرة، وتكشف له الحقیقة، وأنه ضحیة مؤامرة 

ثم طعن  -لذى جرح ولم یمت ا–دنیئة حبكها زوجها بإتقان، فما كان منه سوى أن طعن "یاجو" 

نفسه نادمًا على فعلته النكراء، ویتم القبض على "یاجو" لیلقى جزاءه، لتنتهى المأساة بتسلم 

  "كاسیو" زمام الأمور.

یؤكد المنهج البنیوى على أن "النص دون بنیة لا یشكل نصًا، وأن البنیة الكلیة للنص 

أما البنیات الصغرى، فتمتاز بطابعها المحدود  تمتاز بالشمولیة، وبنسبة التحكم فى نسیج النص،

، وقد تشكلت البنیة الكلیة لنص "عطیل" من )٢٥(وبنسبة تحكمها فى بعض المتتالیات النصیة."

موضوع الغیرة الحمقاء وفق الثنائیة المتناقضة (الخداع/ الحقیقة)؛ فبین خدیعة "یاجو" لعطیل، 

غرى للنص، وفق تسلسل منطقي یوضحه الخط واكتشاف الأخیر للحقیقة، تتحدد الأبنیة الص

  الدرامي المتسلسل:

  تداعیات الحقیقة. –الحقیقة  –عواقب الخدیعة  –الخدیعة 

وترتبط البنیات الأربع فیما بینها وفق علاقة السببیة وقد تولدت من رحم تلك البنیات عدید  

نص من خلال دورها فى من الثنائیات المتضادة التي ساهمت بشكل كبیر فى إبراز جمالیات ال

تنامى الصراع، وتدفق إیقاع الأحداث؛ حیث ارتكزت البنیة الأولى على ثنائیة (الحب/الكراهیة)؛ 

فالحب الذى جمع بین "دزدمونة" و"عطیل"، كان سببًا فى كراهیة "رودریجو" للأخیر، كما ساهمت 

قوبلت تطلعات "یاجو" فى نیل ثنائیة (التطلع/ الخیبة) فى دفع عجلة الفعل الدرامى للأمام؛ حیث 

رتبة ملازم بخیبة أمل، سببها اختیار "عطیل" لكاسیو لشغل هذا المنصب. ومن هنا بدأت تنسج 

خیوط (الخدیعة) فى ظل ثنائیتین متضافرتین ربطتا بین (الأمانة/ الخیانة)، (السذاجة/ الدهاء)؛ 

مانة "یاجو"، لكنه خان تلك فعطیل شخص شدید الثقة بالآخرین، وقد وضع ثقته المطلقة فى أ

الأمانة ووظف دهاءه فى تدبیر الخدیعة التي ما كان لها أن تنجح لولا سذاجة "عطیل" التي 

"مستنكرًا فكرة سهولة خداعه ببساطة من قبل حامل العلم؛ فعطیل القائد  )٢٦(انتقدها "أ.س. برادلى"

  ".العسكرى المحنك من الصعب أن ینخدع بسهولة من قبل شخص كیاجو
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كما تشكلت البنیة الفرعیة الثانیة (عواقب الخدیعة) من ثلاث ثنائیات، ساهمت فى تطویر 

الحدث وبنائه، بدءًا من ثنائیة (الثقة/ الغیرة)، التي أحدثت انقلابًا فى سیر الأحداث، حیث حلت 

رورًا مشاعر الشك والغیرة فى قلب "عطیل" محل یقینه وثقته المطلقة فى إخلاص "دزدمونة" له، م

بثنائیة (الهجوم/ الدفاع) فى مشهد المواجهة، فبین هجوم "عطیل" الشرس على زوجته، واتهامه 

حتى بلغ ذروته  -وفق مبدأ السببیة–إیاها بالخیانة، ودفاعات الزوجة البریئة، تدفق إیقاع الحدث 

" تنشد العقل الدرامیة فى ظل ثنائیة جدیدة ربطت بین (التهور/ التعقل)، فبینما كانت "دزدمونة

  والتدبر، نفذت سهام "عطیل" الطائشة لتنتهي هذه البنیة الدرامیة بإجهازه علیها وقیامه بخنقها. 

وتأتى بنیة الحقیقة لتكتشف على ید "إیمیلیا" متضمنة العدید من الثنائیات المتضادة أهمها 

لحدث من النقیض إلى (الغفلة/ الیقظة)، (الظلام/ النور) اللتین شاركتا فى صنع نقلة نوعیة ل

النقیض؛ لتتطور بنیته فى اتجاه الانقلاب على المتآمرین فى بنیة فرعیة أخیرة تقودنا للنهایة 

وفق ثنائیة  –ولو بشكل جزئى –بكشفها عن (تداعیات الحقیقة) وفیها تتحقق العدالة الإلهیة 

  ن سریرته.(الثواب/ العقاب)، حیث یعاقب المسیئ على جریمته، ویثاب الخیر على حس

ویمكن تشكیل أبنیة النص الفرعیة الأربع من خلال شكل هرمى یوضح العلاقات بین الأبنیة 

وبعضها، من القاعدة إلى القمة، حیث ترتبط مستویاته فیما بینها بمبدأ السبب والنتیجة، فكل 

بشكل - مستوى هو نتیجة لسابقه، وسبب لما یلیه، أما حجم المستویات فقد وضعها الباحث لتشیر

  لمساحة البنیة الدرامیة داخل النص: -تقریبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدالة إلهیة          (ثواب/عقاب)

  (نهایة)      

تداعیات كشف الحقیقة
  (غفلة/یقظة)     كشف

 (ظلام/نور)     الحقیقة 

  (ثقة/غیرة)           مواجهة(هجوم/دفاع)

  (یقین/شك)             (تعقل/تهور)              جریمة            

 (عواقب الخدیعة)
  (حب/كراهیة)         خدیعة        (أمانة/خیانة)         نجاح

  (سذاجة/دهاء)        الخدیعة (تطلع/خیبة)                         

 (أسباب)                          (عوامل)          

 )٤( 

 )٣( 

 )٢( 

 )١( 
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  بنیة الحدث فى النص المسرحي "عطیل"

–الشخصیات –فضلاً عن بنیة الحدث فقد حملت أبنیة النص الأخرى (المكان والزمان 

بشكل یضمن  اللغة) عدیدًا من الثنائیات المتضادة التي ساهمت فى تثویر طاقات النص الدلالیة

تماسك بنیته وتأكید معناه. وسیستعین الباحث فى تحلیله لتلك الأبنیة بالارشادات المسرحیة 

  )٢٧("لأهمیتها فى الممارسة التحلیلیة كنظام دال مواز للحوار وداعم لفك شفرات النص."

  بنیة المكان والزمان: -٢

ا خارج نطاق المكان یبنى النص المسرحى من سلسلة من العناصر یستحیل حدوث أى منه

والزمان، وسینطلق الباحث فى تحلیله لهذه البنیة من المستوى التركیبى المتمثل فى الوصف 

المادى لها، وصولاً إلى المستوى الجمالى الكامن فى دورها الإیحائى وإحالاتها الدلالیة المنسقة 

  مع باقى بنیات النص، وفقًا لمبدأ الثنائیات المتضادة.

دئ تشكیل المستوى التركیبى للمكان فى نص "عطیل" مبدأ العمومیة، وإغفال ومن أهم مبا

أى وصف للمكان، وعدم استخدام أیة مفردات من شأنها تحدید المنظر. وقد حملت الإرشادات 

  المسرحیة معلومات بسیطة عن طبیعة المكان خلال مشاهد الفصول الخمسة جاءت كما یلي:

  قاعة المجلس). –أمام فندق القوس  –) الفصل الأول: "(البندقیة (شارع

  قاعة فى القلعة). –نفس المكان  –الفصل الثاني: (میناء فى قبرص 

  المكان نفسه). –المكان نفسه  –المكان نفسه  –الفصل الثالث: (أمام القلعة 

  غرفة أخرى فى القلعة). –غرفة فى القلعة  –الفصل الرابع: (المكان نفسه 

  .)٢٨("دزدمونة" على فراشها)"-غرفة –الفصل الخامس: (شارع 

على الرغم من محدودیة الوصف السردي للمكان إلا أنه تضمن الكثیر من الجمالیات التى 

  تجلت من خلال ثنائیات متضادة ربطته ببنیة الحدث والشخصیات منها:

  ثنائیة (الهنا المستقر/ الهناك المضطرب): -١

الذى انطلق منه الحدث الدرامي فى الفصل  لقد كانت (البندقیة) هي المكان الجغرافي

الأول، لننتقل بعد ذلك جغرافیًا إلى مدینة (قبرص)، التي یبدأ فیها الصدام الدرامي بین 

الشخصیات الرئیسیة فى المسرحیة. وقد حملت (البندقیة) صفات الهنا، الداخل، الممیز بالثبات، 

رص) فرمزت إلى الهناك، الخارج، موقع والاستقرار المحكوم بقوانین مجلس الشیوخ، أما (قب

النزاع والاضطراب بین الجیوش المتصارعة، ولاشك فى أن مدینة (البندقیة) التي تحكمها 

القوانین والأعراف الاجتماعیة الثابتة لا تسمح لقوى الشر بالانطلاق دون ردع، ولكن بالانتقال 

نطلع على عمل هذه القوى داخل إلى (قبرص)؛ حیث الصراعات والاضطرابات فإنه یمكننا أن 

أي إن القوة التي استمدها "یاجو" لتنفیذ خدیعته، جاءت من ) ٢٩(نفوس ابتعدت عن رقابة المدینة."

  إحساسه بأنه بعید عن عیون المجتمع فى البندقیة.
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  ثنائیة (المفتوح/ المغلق): -٢

ودة، وقد تنوعت الأماكن فى نص "عطیل" بین فضاء واسع مفتوح، وأماكن مغلقة محد

ساهمت تلك الثنائیة بدور أساسي وحاسم فى تأكید معنى النص من خلال انفتاحها على العدید 

من الدلالات؛  فالمكان المفتوح لا یوحى بأي حمایة أو طمأنینة، بل یشى بأن الخدیعة قد تأتى 

ى ذهن فجأة من أي جانب، وقد تأكدت هذه الدلالة عبر بنیة الحدث؛ فاختمار خطة المؤامرة ف

"یاجو" تم فى میناء بمدینة (قبرص)، أما نسج خیوطها وتنفیذها بدقة ودهاء فقد جاء خلال 

  الفصل الثالث الذى دارت أحداثه بالكامل فى فضاء مفتوح أمام القلعة.

أما المكان المغلق، فقد تجسد فى النص من خلال علاقته بمأساة الشخصیات، فاحتضن 

یث تمت مواجهة "عطیل" لدزدمونة واتهامه إیاها بالخیانة، ثم دلالیًا جملة من التفسیرات؛ ح

بوصفها مكانًا -خنقها فى المشهد الثانى من الفصل الخامس بغرفة نومها، وإذا كانت الغرفة 

  توحى بمعاني الاحتواء والخصوصیة، فقد أزیحت دلالتها لتصبح رمزًا للحجز والحصار. -مغلقًا

یل" مع بنیتي الحدث والمكان؛ حیث یحدث الزمن وقد اتسقت بنیة الزمن فى نص "عط

تغییراته فى سیاق تتابع الأحداث وتنوع أماكنها من خلال ما یرد من إرشادات فى بدایة كل 

مشهد، كما هو الحال فى المشهدین الثاني والثالث من الفصل الأول، وفیهما وضحت 

  : الإرشادات المسرحیة بشكل غیر مباشر أن زمن الأحداث كان لیلاً 

  "المشهد الثاني: (یدخل عطیل ویاجو وبعض الأتباع حاملین المشاعل).

  .)٣٠(المشهد الثالث: (یدخل الدوق والشیوخ ویجلسون حول منضدة علیها المصابیح)"

 –وقد یترك الزمن لیتحقق عبر سیاق الحوار كما فى باقي المشاهد: "(ببهمة هذا اللیل 

ن أي من الساعة الخامسة حتى تعلن دقات الساعة طول المساء من الآ –اللیلة نوبة سهر 

حان  –هل تتناول العشاء هنا  –تهنئة للقائد بصباحیة مباركة  –طابت لیلتك  –الحادیة عشر 

  .)٣١(أرید ذلك المصباح لو سمحتم)" –عمت مساءً سیدتي –الآن موعد العشاء 

ح ما بین النهار ومما سبق یتضح أن المستوى التركیبي یشیر إلى أن زمن النص یتأرج

واللیل، مع غلبة الأخیر على معظم الأحداث، مما یحیلنا إلى المستوى الجمالي لبنیة الزمن الذى 

یتحرك وفق ثنائیة (الظلام والنور)، والتي جاءت متوافقة من خلال معناها المعنوي مع بنیة 

ا تحیلنا لفظة النور الحدث حیث توحى لفظة الظلام إلى معانى الوحشة والسوداویة والموت، بینم

إلى معانى الاستنارة والتجلى والانكشاف، وبذلك لعب الزمن بدلالاته دورًا فى تدعیم ثنائیة 

  الحدث بطرفیها المتضادین (الخدیعة/ الحقیقة).

  بنیة الشخصیات: -٣

"الشخصیة الدرامیة تطبع النص بطابع خاص وممیز، بما لها من قدرة على بناء الحدث 

ل تكامل أبعادها النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة التي تؤطر ردود أفعالها تجاه وتطوره من خلا

  )٣٢(المواقف والأحداث."
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ویكمن تحدید المستویات التركیبیة للشخصیات الرئیسة التي تضمنها الحوار والارشادات 

  المسرحیة للنص من خلال الجدول الآتى:

  المستوى التركیبي

  الشخصیة
  البنیة النفسیة  بنیة الاجتماعیةال  البنیة المادیة

ذو  –"أسود البشرة  عطیل

 –قوى -مشافر غلیظة

  مفتول العضلات

"من أصل عربي 

قائد جیوش  –(مغربي) 

  زوج دزدمونة –البندقیة 

 –مسرف فى عواطفه 

شدید الثقة فى 

  باسل مقدام -الآخرین

حامل علم  –"أسبرطى  "أشبه بالشیطان.  یاجو

متزوج  -القائد عطیل

  یمیلیامن إ

حقودًا مجبولاً على 

شدید  –حب الانتقام 

 -البذاءة والإباحیة

  وغد لئیم خبیث النفس

ذو شعر  -شاب وسیم  رودریجو

  مهدل

وجیه من وجهاء البندقیة 

  أعزب -ثرى  –

شخصیة ضعیفة 

 –تسهل قیادتها 

  أبله –أحمق 

حسناء فى  –بیضاء   دزدمونة

  مقتبل العمر

ابنة أحد شیوخ مجلس 

زوجة  –الأثریاء البندقیة 

  عطیل

شخصیة بسیطة 

عاشقة رومانسیة، 

تزهو جمالاً دون كبر 

 –أو تعال، مخلصة 

یرى الناس  –صادقة 

  فیها تأدبًا وحشمة

یتمتع  –جمیل الطلعة   كاسیو

بالمزایا الجسدیة التى 

  تجتذب كل عزیزة حمقاء

ملازم فى جیش البندقیة 

  أعزب –

 –مخلص  –طیب 

 –سریع الغضب 

  ت مفاجئةیثور ثورا

زوجة  –وصیفة دزدمونة    إیمیلیا

  یاجو

على جانب من 

طیبة القلب  –الذكاء 

  مخلصة -

أما على المستوى الجمالي فإن الشخصیات الرئیسة ترتبط فیما بینها بعلاقات متشابكة وفق 

العدید من الثنائیات المتضادة، التي ساهمت فى تطور بنیة الشخصیة وتحولاتها عبر سیرورة 

فتتحرك شخصیة "یاجو" فى علاقاتها بباقي الشخصیات وخاصة بعطیل تبعًا لثنائیة النص؛ 
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(المظهر/ الجوهر)؛ فیاجو له وجهان، ویخفى بأفعاله ما یضمره قلبه، ووسیلته فى مداهنة 

"عطیل" هي التشدق بكلمات وعبارات لا تتجاوز حنجرته، بینما كل جوارحه تكذب مقالته، فهو 

  علیه ویكید له لیوقعه فى شركه.فى قرارة نفسه یحقد 

  لو كنت فى مكانك .. لما مشیت فى ركابه! :  "رودریجو

إنى أسیر فى ركابه كما أسیر فى ركاب ذاتي ولأشهد االله أن لا حب فى قلبي   :  یاجو

  )٣٣(ولا أداء واجب لكنى أبدو محبًا مخلصًا حتى أحقق غایتي"

ونة) وفق ثنائیة (الأعلى/ الأدنى) كما تشكلت علاقة "عطیل" ببرابانتیو (والد دزدم

"فبرابانتیو عنصرى الطبع لایرضى لابنته بزوج أسود اللون مهما كان ذو مرتبة راقیة، فهو یعتز 

  )٣٤(بانتمائه للبندقیة وبكونه الرجل الأبیض، بینما المغاربة فلیسوا سوى عبید فى نظر البندقیین."

وغیرة عاتیة أثارها "یاجو"، وتبقى وتتمزق شخصیة "عطیل" بین حب عمیق لدزدمونة،  

هي الأهم فى تشكیل دوافع "عطیل" نحو تصدیق مزاعم "یاجو"  -ذاتها–ثنائیة (الأعلى/ الأدنى) 

وتطویر بنیة الشخصیة ودفعها إلى منطقة درامیة جدیدة، فاختلال معاییر التوافق والتكافؤ بین 

ن عدم الاستقرار النفسي لدى "عطیل" الزوجین لصالح "دزدمونة" "خلق شعورًا بالنقص وحالة م

، والتى )٣٥(خاصة وأن زوجته الطاهرة لم تعطه أى مبرر لأحاسیس الغیرة المرضیة التى انتابته"

  تجلت فى حدیثه إلى نفسه، بعد أن بث "یاجو" سمه فى أذنیه.

ربما كان السبب سواد بشرتي، أو افتقاري للأحادیث المنمقة مثل رجال   :  "عطیل

الأنس فى المجتمع، أو ربما لأنني بدأت الانحدار فى وادى السنین، وهكذا مضت، وهكذا كان 

  )٣٦(الخداع لي والعار، ولن أنال راحة إلا إذا أبغضتها."

"عطیل" بما یعرف أنه موجود فى  إن دعاة المنهج النفسي یؤكدون "أن "یاجو" یوحى إلى

قلبه على مستوى اللاوعي، أي إنه لا یقدم إلیه إلا ما یعرف أنه موجود سلفًا ولو فى حالة 

كما شكلت ثنائیة (العاشق/  )٣٧(كمون، ومن ثم فهو یستطیع إیقاظه حتى یصبح وحشًا مدمرًا."

ه حب "دزدمونة" لكنها الغریم) دوافع شخصیة "رودریجو" نحو النیل من "عطیل"، فقد شارك

صدته بحزم، وانحاز قلبها للأسود المغربي على حساب وجیه البندقیة الأبیض، الذى جمع الحقد 

بینه وبین "یاجو" فاتفقا سویًا على تخریب حیاة "عطیل"، وقد تحركت شخصیة "یاجو" فى 

سذاجة  علاقتها برودریجو وفق ثنائیة (الخادع/ المخدوع)؛ حیث استغل "یاجو" بدناءته

  "رودریجو" فأخذ یبتز أمواله بحجة تقدیم هدایا لدزدمونة لإغوائها وتحسین صورته فى عینیها.

  بدأت أرى أنى مخدوع  :  "رودریجو

  لا بأس إذن  :  یاجو

لا! بل فى ذلك كل البأس! لسوف أعرف دزدمونة فإن أعادت لى   :  رودریجو

هودي غیر المشروعة لوصالها! أما جواهري فسوف أتخلى عن محاولة التقرب منها وأقلع عن ج

  )٣٨(إذا لم یحدث ذلك فثق أننى سوف أطالبك بتسدید دیونك."
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ویستمر "یاجو" فى خداع "رودریجو"، إذ یوهمه بأن أمرًا قد أتى من البندقیة بانتداب 

"كاسیو" حاكمًا لقبرص بدیلاً لعطیل، ورحیل "عطیل" مع زوجته الجمیلة إلى موریتانیا، مما 

  عه تنفیذ خدیعته إلا إذا حسم الأمر بإزاحة "كاسیو" بتهشیم رأسه.یستحیل م

  وذلك ما تریدنى أن أفعله؟  :  "رودریجو

  )٣٩(نعم إذا أردت أن تنال ما یفید وما هو حق لك"  :  یاجو

ویدبر "یاجو" مؤامرة لقتل "كاسیو" بید "رودریجو" بطعنه فى الظلام لكن درع "كاسیو" 

یجهز "یاجو" على "رودریجو" ویطعنه طعنة نافذة، متظاهرًا الحدیدى یحول دون إصابته، و 

بالدفاع عن "كاسیو" بینما هو فى الحقیقة یتخلص منه، حتى لا یطالبه بالمال الذى أغدقه هدرًا، 

  طمعًا فى نیل رضا "دزدمونة".

أما علاقة "عطیل" بإیمیلیا فتتحرك فى إطار ثنائیة (الظلام/ النور) فالظلام الذى كان 

 –غیر العادل  –شه "عطیل" بفعل خدیعة "یاجو" كشفته "إیمیلیا" بنور الحقیقة، وكان جزاؤها یعای

  طعنة من زوجها تردیها قتیلة.

ومن الملاحظ أن كل الثنائیات الخاصة بعلاقات الشخصیات قد أتت بدلالات داعمة للبنیة 

  الشاملة للحدث التى تؤطرها ثنائیة (الخدیعة/ الحقیقة).

  :بنیة اللغة

تحتل بنیة اللغة المكانة الكبرى فى التحلیل البنیوى، وسینطلق الباحث فى تحلیله لمنظومة 

  اللغة فى نص "عطیل" من مستویین أساسیین:

 المستوى التركیبى. –

  المستوى الجمالى. –

"تتركب البنیة اللغویة للنص المسرحى من جمل حواریة كل منها هو حدیث كلامي؛ حیث 

ممثلة فى الأسالیب الخبریة التقریریة أو  )٤٠(تركیبیة مختلفة داخل النص."تتضام الجمل فى أفاق 

الإنشائیة (كالاستفهام والأمر والنهى والنداء .... الخ)، وغیرها من التركیبات اللغویة، أما على 

المستوى الجمالي، فتظهر جمالیات البنیة اللغویة من خلال استخدامها لمعجم دلالي قادر على 

لشخصیة، وتجسید طبیعة الحدث الدرامي من خلال توظیف الألوان البیانیة (تشبیه رسم صورة ا

سجع ...  –مقابلة  –مجاز مرسل ... الخ) والمحسنات البدیعیة (طباق  -كنایة –استعارة  –

الخ)، لخلق صور بلاغیة تثرى المعنى وتحركه ذهنیًا ونفسیًا من موقف إلى آخر. وقد تنوعت 

فى نص "عطیل" بین المونولوج والمناجاة والدیالوج والحوار الجماعي  –كلیًا ش –البنیة اللغویة 

إلى جانب البنیة السردیة التي لم تحتل أجزاء كبیرة من النص، وكان أهم ظهور لها من خلال 

مشهد "مجلس البندقیة" عندما هاجم "برابانتیو" والد "دزدمونة"، "عطیل" وانهال علیه بالاتهامات 

نته معه وزواجها منه رغمًا عنه، فنراه یسرد لمجلس الشیوخ قصة حبه "لدزدمونة" بعد فرار اب

  وبدایة تعلقها به بنبرة العاقل الحصیف.



  

 ١٧ 

 ١ج٢٠١٨ اكتوبر – العدد السادس عشر المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

لكم أحبني أبوها! وكم دعاني للزیارة! وكان كل مرة یلح أن أقص قصتي علیه   : "عطیل

د قصصتها وما شهدته على مر السنین من معارك ومن وقائع الحصار أو تقلب القدر، وق

جمیعًا منذ أیام الطفولة للحظة التي رویت فیها هذه الروایة! حدثته عن الكوارث المریدة التى 

أدلهمت وما ألم بي من المخاطر المثیرة فى البحر أو فى البر، وعن نجاتي بعد ما أصبحت قید 

كلي لحم شعرة من الهلاك قبیل دك قلعة محاصرة ....... وهكذا مضیت فى روایتي حدثته عن آ

البشر وعن رجال تنبت الرؤوس عندهم تحت المناكب وشاق أن تصغى لذاك دزدمونة لكن شغل 

المنزل الكثیر كان یقتضى انصرافها فتنتهى منه بأقصى سرعة كى تعود لالتهام ما أقصه بأذن 

نهمة وعندما لاحظت ذلك رمت ساعة مناسبة وآنذاك جعلتها تسألني بكل صدق واشتیاق أن 

  )٤١(تي علیها كاملة""أقص رحل

بدأت البنیة السردیة السابقة بأسلوب تعجب فى صیغته السماعیة التي تفهم من سیاق 

الكلام لبیان مدى دهشة "عطیل" إزاء تحول سلوك والد "دزدمونة" تجاهه من النقیض إلى 

 النقیض. وقد تأرجح السرد بین ضمیري الغائب والمتكلم، مما ساهم جمالیًا فى كسر أحادیة

الصوت المنفرد بشكل یحفظ للسرد توتره وعدم استقراره على حال معین، ویسرع من إیقاعه، مما 

یساهم فى تفعیل درامیة النص،  كما استعان "عطیل" بالطباق بین "البر والبحر" للتأكید على 

عمومیة أماكن أحداث بطولاته وتنوعها. أما على المستوى الجمالى فقد تحركت البنیة السردیة 

  وفق ثنائیة (السارد/ المسرود إلیه) بشكل متداخل فى زمنین مختلفین: 

الزمن الآني (الحاضر): السارد فیه هو "عطیل"، أما المسرود له فهو الدوق وأعضاء  –

 مجلس شیوخ البندقیة.

الزمن الماضي (زمن القصة المسرودة)" ویتضمن سردًا آخر، الثابت فیه هو السارد ،  –

ه (دزدمونة ووالدها برابانتیو)، وقد زخرت المقطوعة السردیة بعدید من بینما كان المسرود ل

الاستعارات المكنیة التي یكمن سر جمالها فى تشبیه الكوارث التي واجهها "عطیل" بلیل اشتد 

سواده، والرؤوس بثمار تنبت تحت مناكب آكلي لحوم البشر، فى دلالة على هول ما صادفه، 

بالصدمة والمفاجأة، والقصة تلتهم دلالة علي الشغف وشدة اللهفة.  كما جاء تقلب القدر موحیًا

 وكلها صور ساهمت فى إثراء المعنى بتحركیه ذهنیًا عن طریق تجسیده ورسم صورة حسیة له.

"عطیل  : وعندما فرغت من روایتي، أخذت أجرًا من الزفرات والعبرات،بل أقسمت بأنها 

تذكى مكامن الشجون والأسى! ... وبعد أن أزجت إلى  حقًا قصة غریبة .. جد غریبة! وإنها

الشكر، قالت إنها ترجو إن كنت أعرف صاحبًا یحبها، فما على إلا أن أعلمه كیف یقص 

قصتي وسوف ترضى بالزواج منه! وعندها أفصحت عن مشاعرها، لقد أحبتني لما شهدته من 

  )٤٢(المخاطر، أما أنا فعشقت ما أبدته من عطف وإشفاق على!."
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اعتمدت البنیة السردیة السابقة على الأسلوب الخبري بغرض إقرار "عطیل" لواقع وحقیقة 

مؤكدة لا جدال فیها، بتوظیف (إن)، (قد)، مما یتوافق مع صیرورة التحول فى مشاعر 

"دزدمونة" تجاه "عطیل"، وثبوت وقوعها فى حبه؛  بسبب بسالته وبطولاته الحربیة، وقد تجسدت 

لغویًا من خلال الحركة الترددیة بین ضمیري المتكلم والغائب، فضلاً عن  مراحل التحول 

تضمن البنیة اللغویة على أسلوب من أسالیب الشرط (إن كنت أعرف صاحبًا یحبها، فما على 

إلا أن أعلمه كیف یقص قصتي)، وفیه تلمیح أقرب إلى التصریح بإعجاب "دزدمونة" بعطیل 

ان فى نهایة السرد بالترادف بوصفه إطنابًا لتأكید المعنى المراد، ومغامراته البطولیة، كما استع

ومن ناحیة أخرى تأرجح السرد بین الفعل الماضى والمضارع ومن خلال التداخل المستمر بین 

الزمنین تشكلت البنیة الدائریة للمقطوعة السردیة، حیث كثرت الانحرافات الزمنیة ، التى لعبت 

  قاع الحكى.دورًا كبیرًا فى تدفق إی

وعلى المستوى الجمالي وظفت الاستعارة التصریحیة والمكنیة أكثر من مرة، لتؤكد ذات  

المعنى فشبه "عطیل" أنفاس "دزدمونة" الملتهبة الممزوجة بدموعها بالأجر الذى یتقاضاه نظیر 

إشارة  شجاعته وبطولاته، والشكر یزجي كما لو كان مادیًا وملموسًا، والشجون والأسي تشتعل في

غیر خافیة على مدي تأثیرها وشدة ألمها، وفى نهایة السرد شخص عطفها واشفاقها علیه بإنسان 

  یعشقه، وكلها صور مجازیة أثرت التصور الذهني لدى المتلقي.

أما الدیالوج فقد شغل مساحة كبیرة من الحوار ومن أهم صیاغاته التي وردت بالنص تلك 

  فى محاولة الأخیر لإیقاعه فى شرك مؤامرته.التي جمعت بین "عطیل" و"یاجو" 

  هبنى برهانًا مقبولاً یقطع بخیانتها!  :  "عطیل

أنا أبغض هذا التكلیف! لكن ما دمت أنسقت بهذا الأمر مدفوعًا بصراحتى   :  یاجو

الحمقاء وحمق الحب فلن أتراجع .... هل شاهدت بید زوجتك ببعض الأحیان مندیلاً منقوشًا 

  ولة؟بتصاویر ثمار فرا

  بل إنني أهدیته لها! وكان أول الهدایا من یدى!  :  عطیل

لم أك أدرى ذلك! لكنى شاهدت مثیلاً له، لاشك لدى بأن المندیل هو مع كاسیو   :  یاجو

  یمسح لحیته الیوم به

  إن كان هو المندیل ...  :  عطیل

  )٤٣(إن كان هو المندیل أو كان سواه مما كان لها فهو دلیل إدانة."  :  یاجو
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الیقین) لإبراز المفارقة بینهما؛  /البنیة اللغویة فى الحوار السابق وفق ثنائیة (الشك ركتتح

فبدایة كلمات "عطیل" توحى بعدم تأكده من صدق مزاعم "یاجو"، ولكن دهاء الأخیر جعل 

"عطیل" یعتبر الواقعة محل الشك یقینیة؛ فقضى على "دزدمونة" بالإدانة. وقد تنوعت البنیة 

ة للحوار السابق بین الأسالیب الإنشائیة والخبریة التقریریة؛ كحافز للإثارة والتشویق؛ التركیبی

حیث غلبت على جمل "عطیل" أسالیب الأمر المتنوعة فبدأ حدیثه آمرًا "یاجو" لیأتیه بالدلیل 

على صدق كلامه، ذلك الدلیل الذى صوره مجازیًا بآلة حادة یهبها له لتقطع الشك بالیقین. أما 

یاجو" فقد استخدم صیغة الاستفهام باعتبارها مدخلاً لنسج خدیعته. ولضمان نجاحها تضمن "

حدیثه أسلوب شرط (إن كان هو المندیل .... فهو دلیل إدانة) الذى یفید تلازم الجملتین بتحقق 

  الثانیة بحدوث الأولى. وبالفعل تتحرك الأحداث على نحو ما أراد "یاجو":

الحقیر ألف روح فإن ازهاق روح واحدة أمر هزیل لا یناسب  لو كان للعبد   :  "عطیل

انتقامي .. الآن قد تبینت الحقیقة، لاشك أنها خانتني ... اسمع یا یاجو إني لأنفث فى زفیري 

هكذا ما كان من حبى القدیم الأحمق! یا أیها الثأر البهیم انهض، وغادر كهفك الأجوف، وأنت 

الأسمى وعن عرشك فى قلبي وتحول إلى سلطان بغض یا ملك الهوى انزل هنا عن تاجك 

  )٤٤(مستبد. .... إني مثل البحر الأسود إذ تندفع التیارات الباردة به بحوافز لا تهدأ."

توافقت البنیة التركیبیة مع صیرورة التحول السریع فى شخصیة "عطیل"، بعد أن وقع 

امتناعي یفید امتناع واستحالة  فریسة لخدیعة "یاجو"، حیث استهل "عطیل" كلامه بأسلوب شرط

وقوع جواب الشرط (ازهاق أكثر من روح أمر هزیل) لعدم تحقق فعله (امتلاك العبد الحقیر ألف 

روح) مما یؤكد على رغبته المحمومة فى عقاب الخائن عقابًا یفوق أى تصور، حیث لم تؤد 

أكید لفعل الخیانة "لاشك أنها المقدمات غیر المنطقیة إلي النتائج المرغوبة، ثم تبعه بأسالیب ت

غادر كهفك)، وتارة یأمر  –خانتني"،  تلتها صیغ أمر متنوعة؛ فتارة یأمر الانتقام داخله (انهض 

تحول إلى سلطان بغض مستبد)، وأثناء ذلك  –ملك الهوى (انزل عن تاجك ... عن عرشك 

)، (ملك الهوى) یستدعى "عطیل" ضمیر المخاطب (أنت) فى لمحة جمالیة شبهت (الانتقام

یستدعیها البطل ویقیم معها  –لیس لها وجود مادى على خشبة المسرح  –بشخصیات افتراضیة 

حوارًا من طرف واحد باعتبارها محفزًا لدفعه إلى البوح بعذابات نفسه ومكنون صدره، ومن 

مال التصویر الأسالیب البلیغة أیضًا تشبیهه التمثیلي لنفسه بحالة البحر الأسود الهائج ویكمن ج

  فى تجسیده لثورته الجامحة، واضطرابه الشدید.

وقد انهار "عطیل" بالسرعة التي ینكسر بها سیف المهزوم لحظة أن یؤسر، أو یطعن 

طعنة لا علاج لها، ذلك الانهیار الذى قادنا إلى مشهد المواجهة بینه وبین "دزدمونة" والذى 

  ني.تضمن حوارًا ثریًا بالتراكیب والصور والمعا

  من هنا؟ عطیل؟   :  "دزدمونة
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  نعم یا دزدمونة  :  عطیل

  هل ستتأتى للفراش یا مولاي؟  :  دزدمونة

  ترى صلیت قبل النوم؟  :  عطیل

  مولاي قد صلیت!  :  دزدمونة

  لئن ذكرت أي جرم لم تتوبي عنه أو طلبت الرحمة فاستغفري بلا إبطاء  :  عطیل

  ویلاه یا مولاي ما تعنى بذلك؟  :  دزدمونة

صلى ولا تطیلي .. حاشاي أن أقضى على روح بلا استعداد! لالا! لا قدر االله   :  عطیل

  أن أقضى على روحك

  )٤٥(تراك یا مولاي قد ذكرت القتل؟"  :  دزدمونة

من الناحیة التركیبیة، تزخر المقطوعة الحواریة السابقة بالعدید من صیغ الاستفهام، 

عطیل" على أي نحو من الأنحاء؛ فعندما تطرحها فى الغالب "دزدمونة" دون حضور إجابة من "

تسأله (هل ستأتي للفراش یا مولاي؟) للحث والتحضیض على ممارسة فعل الهوي وإبراز 

عاطفتها المتدفقة تجاهه؛ یقابل التساؤل بتساؤل آخر (ترى صلیت قبل النوم؟)، وعندما تسأله 

صلى ولا تطیلي)، عن مغزى مطالبته لها بالاستغفار، یجیب عن  السؤال بصیغة أمر (

والصیغتان تصبان فى مغزى درامي واحد یعكس السحابة السوداء التي حجبت الحقیقة عن 

عیني "عطیل"، وجعلته لا یرى إلا الانتقام سبیلاً، فیتوخى الدقة فى تنفیذ إجراءاته، دون الاهتمام 

  بالرد على استفسارات المذنب. 

الهجوم)، التي ساهمت جمالیًا فى تصاعد ویستمر الحوار طویلاً وفق ثنائیة (الدفاع/ 

  الحدث الدرامي نحو ذروته.

  إني شاهدت المندیل  :  "عطیل

  قد عثر علیه مصادفة .. لابد! .. إذ أننى لم أهد المندیل إلیه  :  دزدمونة

  قد اعترف  :  عطیل

  بماذا یا مولاي؟  :  دیدمونة

  بأنه أفضى إلیك.  :  عطیل

  وبماذا؟ أبما حرمه االله؟  :  دیدمونة

  نعم  :  عطیل

  محال أن یقول ذلك.  :  دزدمونة

  )٤٦(نعم محال! فإن فاه مغلق إلى الأبد وقد تولى الصادق الأمین یاجو ذلك."  :  عطیل

من جمل تلیغرافیة قصیرة، تعكس حالة احتدام  –فى أغلبها  –تتركب بنیة الحوار السابق 

اعتمدت البنیة التركیبیة  الصدام بین الطرفین، وتساهم فى تدفق إیقاع الصراع وحیویته. وقد
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لجمل "عطیل" على الأسالیب الخبریة التقریریة التي تؤكد إیمانه بخیانة زوجته باستخدام حرفي 

التوكید "قد"، "إن"، بینما اعتمدت البنیة التركیبیة لجمل "دزدمونة" على أسالیب الاستفهام التى 

  تعكس حیرتها أمام اتهامات باطلة.

  ویل خرفي قل لي إذن هل مات؟هذا إذن تأ  :  "دزدمونة

  لو كان له أعمار فى عدد الشعر برأسه لازدرد الثأر الأكبر تلك الأعمار جمیعًا.  :  عطیل

  ویلى! أضاعني من خانه فأهلكه  :  دزدمونة

  یا عاهرة! تبكینه أمام عیني؟  :  عطیل

  أرسلني للمنفى یا مولاي ولا تقتلني  :  دزدمونة

  هلكت یا عاهرة  :  عطیل

  اقتتلني فى الغد  :  دزدمونة

  كلا ولو جاهدت  :  عطیل

  اتركني نصف ساعة وحسب، حتى أصلى ركعة واحدة  :  دزدمونة

  )٤٧(قد فات موعد ذلك. ... (یخنقها)."  :  عطیل

تكرر توظیف أسلوب الشرط الامتناعي واستعان فیه بصورة بیانیة تشخیصیة جاعلاً الثأر 

لعارمة، بما یتوافق مع الحالة النفسیة یزدرد الأعمار، في إیماء بالغ وكاشف عن ثورته ا

للشخصیة ورغبتها النهمة فى الانتقام من "كاسیو". وجاء استخدام الأسلوب الإنشائى فى جملة 

(یا عاهرة .. تبكینه أمام عیني؟) موحیًا بالمغالاة فى مشاعر الازدراء والتحقیر لدى "عطیل"، 

خیانة "دزدمونة" استنادًا إلى أتفه الأدلة، وسعیه إلى تضخیم الأمور، "فما إن یقتنع "عطیل" ب

وتأكیدًا لذات  )٤٨(حتى یعتبر أنها امرأة لم تقتصر على ارتكاب خطیئة واحدة، بل عاهرة."

المعنى ألحق النداء بسؤال استنكاري، استتبعه أسلوب خبري لفظًا إنشائي معني یفید الدعاء 

بینما لجأت "دزدمونة" إلى أسالیب الأمر  علیها بالهلاك، مما یعكس تحولاته الشعوریة تجاهها،

التي جاءت بغرض الرجاء والتوسل والاستعطاف، وبها تستجدى الجانب العقلي لدى "عطیل" 

الدفاع)، /للتروي قبل الأقدام على فعل القتل، فى ظل ثنائیة متصارعة ربطت بین (الهجوم

  التعقل). /و(التهور

فى نص "عطیل"، ذلك الذى جمع بین "عطیل" ومن أهم المقاطع الحواریة (الدیالوجات) 

و"إیمیلیا" فى بنیة النص الخاصة بكشف الحقیقة، بعد أن دخلت "إیمیلیا" غرفة "دزدمونة" 

فوجدتها تلفظ أنفاسها الأخیرة، فتسألها من الذى قتلك؟، ویكون الجواب صادمًا لعطیل إذ تدرأ 

ید على إخلاص "دزدمونة" ومعدنها التهمة عنه، وتعترف بأنها قاتلة نفسها، وفى هذا تأك

  الأصیل، الأمر الذى یجعل "عطیل" یعترف على نفسه ویقر بقتله إیاها.
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  أنا فى الواقع قاتلها  :  "عطیل

  لقد اقتربت من منزلة ملاك طاهر وازددت سوادًا كالشیطان الغادر  :  إیمیلیا

  بل إنها زلت فصارت عاهرة  :  عطیل

  ..... هذا افتراء كاذب علیها  :  إیمیلیا

  لقد أتاها كاسیو ولتسألى زوجك ....  :  عطیل

  زوجى؟  :  إیمیلیا

  زوجك!  :  عطیل

  على علم بأنها خانت عهود زواجها؟  :  إیمیلیا

  نعم مع كاسیو  :  عطیل

  هل قلت زوجى؟  :  إیمیلیا

  نعم! فقد أفشى إلى سرها قبل الجمیع .. رجل أمین صادق، ویبغض القذارة  :  عطیل

فلیت نفسه الخبیثة تعفنت نصف خلیة فى كل  –... لو كان قالها زوجى تقول؟   :  إیمیلیا

  )٤٩(یوم فإنه لكاذب من الأعماق."

مع استمراریة الجمل التلغرافیة القصیرة التي تخلق نوعًا من التوتر الدرامي یتناسب مع 

الطبیعة النفسیة للموقف والشخصیات، بدأ الحوار على المستوى التركیبي بجمل خبریة تقریریة 

غرضها التوكید، وما إن یأتي على مسامع "إیمیلیا" ذكر زوجها حتى تزخر جملها بأسالیب 

الاستفهام التي تكررت بصیغ مختلفة تعبر عن هول صدمتها بحقیقة "یاجو"، كما استعانت 

بجملة مؤكدة بمؤكدین "إن واللام" للقطع والیقین بعدم مصداقیته. أما على المستوى الجمالي، فقد 

نیة الحوار على ثنائیة (الملاك/ الشیطان)، عبر المقابلة التي عقدتها "إیمیلیا" بین تأسست ب

"دزدمونة" و"عطیل"، فضلاً عن الألوان البیانیة، كالاستعارة المكنیة التي شبه فیها "عطیل" 

القذارة بإنسان یبغضه "یاجو"، وهو ما یؤكد ثقته المطلقة في نزاهته، بما یتناقض مع رأى زوجته 

لتي استخدمت بدورها الاستعارة، لتشبه نفس "یاجو" الخبیثة بالجیفة المتعفنة، وكلها صور ا

  الجوهر). /بلاغیة عمقت إحساسنا بطبائع شخصیة هذا الوغد التي تحركت وفق ثنائیة (المظهر

وعلى عكس الدیالوج الذى احتل مساحة كبیرة من بنیة اللغة، فقد شغلت المناجاة موضعًا 

النص، فى شكل صورة فوتوغرافیة تجمد فیها الحدث عند لحظة معینة، وجاءت على وحیدًا من 

  لسان "عطیل" فى حدیثه لجثة "دزدمونة" الهامدة قبل أن یقتل نفسه ندمًا وحسرة على تسرعه.
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یا من ولدت تحت طالع نحس! شاحبة بلون سترتك! وعندما تلاقیني   :  "عطیل

إلى أیدى الشیاطین التى تتخاطف الأرواح إن  غدًا یوم الحساب سوف تلقى طلعتك روحى

طردت من الجنة! كم أنت باردة حبیبتي! كمثل ما لدیك من عفاف إني لساقط ملعون! 

فلتطردیني یا شیاطین بلذع السوط من رحاب المشهد العلوى حتى لا یحیط بى! اقذفي بي كي 

عمیقة من النار المسالة یا  أدور مع الریاح! ثم أشوى فى مواقد الكبریت! واغمسینى فى مراجل

  )٥٠(دزدمونة یا دزدمونة التي ماتت ... آه .. آه"

(یا دزدمونة  –على المستوى التركیبي بدأت المناجاة وانتهت بأسلوب نداء (یا من ولدت) 

التى ماتت) مما یعكس ولهه بمحبوبته وندمه على فراقها. وما بین البدایة والنهایة تبدو العدید 

مر یعدد "عطیل" خلالها وسائل العقاب الذى یستحقه على جریمته، مسبوقة من أسالیب الأ

بجملة تعجبیة یقر فیها بعفافها وقد استدعت المناجاة ضمیر المخاطب مما ساهم فى تنامى 

  الصراع النفسي الداخلي للبطل، وتحفیزه للبوح بمكنونات نفسه.

عما یعتمل فى نفس "عطیل" من  أما على المستوى الجمالي، فالمناجاة فى مجملها كنایة 

ندم وحسرة وإحساس بفداحة جرمه، وعمق مأساته، وقد حملت صورة وصفیة بلیغة یتمنى فیها 

"عطیل" عقابه على ید محبوبته التى ستلقى به إلى الشیاطین بعد طرده من الجنة بتوظیف 

ة السابقة، وقد الأمر (اقذفى بى). كما ألقت الاستعارات كقیمة بلاغیة بظلالها على الصور 

الریاح) بمنحها فعلاً إنسانیًا، وتجسیم الطالع  –ارتكزت نقاط قوتها على تشخیص (الشیاطین 

النحس بكونه مظلة ولدت تحتها "دزدمونة"، وتشبیه عفافها بنقاء الثلج البارد، وروح "عطیل" 

وتخدم  بشيء مادى تقذفه إلى أیدى الشیاطین وكلها صور تصب فى تعمیق الإحساس بالندم

  بنیة الحدث.

كما تضمنت المناجاة نوعًا من الانتقال الذى یمتلك خاصیة تعبیریة ذات طاقة إیحائیة 

تبنى على الانزیاح عن النسق اللغوي المألوف، وانتقال الكلام من صیغة إلى أخرى، منها 

الفعلي من (إنى لساقط) والانتقال الانتقال الضمیرى من المخاطب إلى المتكلم (كم أنت باردة)

 –اقذفى –(فلتطردینيتتخاطف) –(تلاقینيصیغة الماضي إلى المضارع إلى الأمر (ولدت)

اغمسینى) مما یدل على الذات المبعثرة وغیر المترابطة للسارد، ویساهم فى إثراء التنوع  -أشوى

  اللغوي والدلالي وتنشیط ذهن المتلقي، وإثارة انتباهه.

بأقصى طاقاتها الدلالیة فكانت أرض خصبة لنمو كما وظفت اللغة فى نص "عطیل" 

الصور الخیالیة، ومن أهمها صورة البحر التي حضرت بمعناها الحقیقي والمجازي، حیث مثلت 
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العاصفة البحریة التي سبقت وصول "عطیل" و"دزدمونة" إلى قبرص استعارة موجزة للانتقال من 

ة "عطیل"، فكانت أمواجه العاتیة وتیاراته الأمن إلى الفوضى، كما ارتبط البحر مجازیًا بشخصی

  المتقاذفة معادلاً موضوعیًا لتهور "عطیل" واندفاعه غیر المحسوب.

ومن التحلیل السابق یتضح تضامن الأنساق التركیبیة والجمالیة لأبنیة نص "عطیل"  

شكیلاً وقدرتها على إیصال المعنى من خلال ثنائیات متناقضة خلقت صراعًا مستمرًا وتشاكلت ت

  وظیفیًا فأصبح النص متناسقًا بدلالاته متماسكًا فى بنیته. 

  وفى نهایة البحث توصل الباحث لمجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یلى:

أثبت البحث جدوى القراءة البنیویة فى الكشف عن جمالیات النص الأدبي وثرائه اللغوي  .١

یات النقدیة السیاقیة التقلیدیة كالتاریخیة وتنوعه الدلالي بشكل ما كانت لتصل إلیه النظر 

 والاجتماعیة والنفسیة.

 –أوضح البحث الركائز الأساسیة التي أنطلق منها التحلیل البنیوي وتمثلت فى: أدبیة الأدب  .٢

 تقسیم النص إلى بنیة رئیسیة وأبنیة فرعیة. –الثنائیات المتضادة  –موت المؤلف 

ادة فى خلق حراك مستمر للفعل المسرحي وتدعیم معنى أكد البحث فعالیة الثنائیات المتض .٣

 النص وتفجیر طاقاته الدلالیة.

قدم البحث أسلوبًا فى تحلیل بنیات النص الأدبي، بتقسیمها إلى مستویین تركیبي وجمالي:   .٤

 الأول یصف مكوناتها والآخر یبحث فى دلالاتها ومدى اتساقها مع البنى الأخرى.

 كلاسیكيت النقدیة الحداثیة كالبنیویة على الاشتغال فى نص أدبى أثبت البحث قدرة النظریا .٥

عانى طویلاً من النقد التقلیدي الذى ربطه بظروف عصره، أو حیاة كاتبه، خاصة وأن ثراء 

النص لغویًا ودلالیًا قد ساهم فى تحفیز القراءة البنیویة لسبر أغواره والكشف عن مستویات 

  أبنیته التركیبیة والجمالیة.
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١٢١ .  

، الحـدیث، عـالم الكتـب الحدیثـة، أریـدالعـرب فـى قـراءة الـنص الشـعرى سامى عبابنة: اتجاهـات النقـاد   )١٨(

  .٢٤١، ص ٢٠٠٤

لنقد الأدبي، ت: خالدة حامد، دار الشؤون الثقافیة العامة، س. رافیندران: البنیویة والتفكیك، تطورات ا  )١٩(

  .٥٥، ص ٢٠٠٢بغداد، 

صبحى الطحان: بنیة النص الكبرى، عالم الفكر، المجلس الوطنى للثقافـة والفنـون والآداب، الكویـت،   )٢٠(

  .٤٤٠، ص ١٩٩٤عدد یولیو 

، ١٩٩٠، ١الــدار البیضــاء، ط العربــى، نظــر: حســن بحــراوى: بنیــة الشــكل الروائــى، المركــز الثقــافىا  )٢١(

  .٢٠-١٩ص 

  .١٧٨شكرى عزیز الماضى: مرجع سبق ذكره، ص   )٢٢(

، ٢٠١٨، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، بـین اللغـة والمیتالغـة المسرحي النص: ألفت شافع  )٢٣(

  .٢٧٧ص 

ة العامــــة، بغــــداد، رولان بورنــــوف: عــــالم الروایــــة، ت: نهــــاد التركلــــى، منشــــورات دار الشــــؤون الثقافیــــ  )٢٤(

  .٤٤، ص ١٩٩١

)(  ."یختلف اسم حبیبة "عطیل" حسب الترجمات المختلفة للنص الأصلى، فالبعض یسمیها "دیدمونة  

  .٤٣٦صبحى الطحان: مرجع سبق ذكره، ص   )٢٥(

: التراجیدیا الشكسبیریة، الجزء الأول، ت: حنا إلیاس، دار الفكر العربى، القاهرة، أ.س. برادلى: انظر  )٢٦(

  .٢٣٦.ت، صد

ـــین أســـتون، جـــورج ســـافونا  )٢٧( ت: ســـباعى الســـید، إصـــدارات أكادیمیـــة الفنـــون، ، المســـرح والعلامـــات: إل

   .١٠٥ص، ١٩٩٦مطابع المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 

، ص ٢٠٠٤ویلیام شكسبیر: عطیل، ترجمة: محمد عناني، الهیئة المصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة،   )٢٨(

٢٦٤-٨٣.  
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  .٢٩، ص ٢٠٠٤عناني: مقدمة مسرحیة عطیل لشكسبیر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، محمد   )٢٩(

  .١٠٠، ٩٤ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ص ص   )٣٠(

  .٢٦١-٨٧، ص السابقالمصدر   )٣١(

انظـــر: لاجـــوس آجـــرى: فـــن كتابـــة المســـرحیة، ت: درینـــى خشـــبة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،   )٣٢(

  .١٠٧، ص٢٠٠٠القاهرة، 

  .٨٦ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ص  )٣٣(

 ،١٩٨٦ ،البحــــث عــــن شكســــبیر، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة: انظــــر: لــــویس عــــوض  )٣٤(

  .١١٨ص

انظـــر: أحمـــد سخســـوخ: تجـــارب شكســـبیریة فـــى عالمنـــا المعاصـــر، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب،   )٣٥(

  .٣٥٢، ص٢٠٠٩القاهرة، 

  .١٨٧م شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ، ص ویلیا  )٣٦(

  .٣٩محمد عنانى: مرجع سبق ذكره، ص   )٣٧(

  .٢٤٤ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ص   )٣٨(

  .٢٤٥المصدر السابق، ص   )٣٩(

حازم شحاتة: الفعل المسرحي فى نصوص میخائیل رومان، الهیئة المصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة،   )٤٠(

  .١٤٧، ص ٢٠٠٥

  .١٠٩-١٠٧سبیر: مصدر سبق ذكره، ص ویلیام شك  )٤١(

  .١١٠-١٠٩ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ص   )٤٢(

  .١٩٧ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره، ص   )٤٣(

  .١٩٨، ص المصدر السابق  )٤٤(

  .٢٦٥المصدر السابق، ص   )٤٥(

  .٢٦٨المصدر السابق، ص   )٤٦(

  .٢٦٩، ٢٦٨المصدر السابق، ص ص   )٤٧(

  .٦٦، ص رهمرجع سبق ذكمحمد عناني:   )٤٨(

  .٢٧٣، ٢٧٢، ص ویلیام شكسبیر: مصدر سبق ذكره  )٤٩(

  .٢٨١المصدر السابق، ص   )٥٠(


